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262961 ‐ يستشل عقيدة خلود أهل الجنة؟

السؤال

فرة الخلود تطرأ عل ذهن كثيراً ف الآونة الأخيرة ، وتخيفن جداً، لن نموت ولن نبر، سنعيش ونعيش إل مالا نهاية ،

ون هناك ملل فهو : ألن ي يري بأشياء أخرى سريعاً . سؤالير بها ، فأشغل تفالتف سأجن إن استمريت ف وأشعر بأنن

الجنة ؟ فرت ف كل الأشياء الجميلة ، ولنن فرت أيضاً أنن سأمل منها ؛ لأنن سأفعلها كلها فالأبدية مدة طويلة ؟ أرجو

الرد ؛ لأن هذه الفرة تخيفن جداً كما قلت.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

َلع وهلْكُ والْم دِهكَ الَّذِي بِيارخلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا؛ حيث قال عز وجل:   تَب ه سبحانه وتعالال

كل شَء قَدِير ، الَّذِي خَلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عمً وهو الْعزِيز الْغَفُور   الملك /1 ‐ 2.

:ه تعالوسائل العلم ، ليبتليه بالإيمان بالغيب؛ قال ال ه الإنسان قاصرا ، ففقد خلق ال

  الم ، ذَلكَ الْتَاب  ريب فيه هدًى للْمتَّقين ، الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ ويقيمونَ الصَةَ ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ ، والَّذِين يومنُونَ

بِما انْزِل الَيكَ وما انْزِل من قَبلكَ وبِاخرة هم يوقنُونَ ، اولَئكَ علَ هدًى من ربِهِم واولَئكَ هم الْمفْلحونَ   البقرة /1 ‐ 5.

وخلقه ضعيفا تعتريه الأمراض والتعب والحزن والملل والسآمة والموت والفقر والحاجة ليبلوه بالصبر.

قال اله تعال:  ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين   البقرة/155.

وقال اله تعال:  ولَنَبلُونَّم حتَّ نَعلَم الْمجاهدِين منْم والصابِرِين ونَبلُو اخْباركم   محمد/31.

فإذا مات المؤمن انقطع عنه التليف والابتلاء وانتقل إل دار الجزاء، فيخلقه اله عل هيئة تناسب دار النعيم ، فيعطيه قدرة

عل إدراك ما كان عاجزا عنه ف الدنيا .

وعل سبيل المثال: الإنسان عاجز ف هذه الدار ، عن أن يطيق النظر إل نور وجه اله الريم؛ لن هذا العجز يزيله اله عن

المؤمنين ف الجنة ، فيخلقهم عل هيئة لها طاقة برؤية اله تعال ، وتتنعم بذلك ، بل هو أعظم وأجل نعيم للمؤمنين ف الجنة ؛

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/262961/%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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كما أخبر بذلك الوح؛ قال اله تعال:  ۇجوه يومئذٍ نَاضرةٌ ، الَ ربِها نَاظرةٌ  القيامة/22 ‐ 23.

وعن صهيبٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   اذَا دخَل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ، قَال: يقُول اله تَباركَ وتَعالَ: تُرِيدُونَ شَيىا

هِملَيا بحا اىطُوا شَيعا افَم ،ابجالْح فشفَي :النَّارِ؟ قَال نِنَا متُنَجنَّةَ، ولْنَا الْجتُدْخ لَمنَا؟ اوهۇج ِضيتُب لَمقُولُونَ: ا؟ فَيمزِيدُكا

من النَّظَرِ الَ ربِهِم عز وجل   رواه مسلم (181).

وبعد أن كان المؤمن ف الدنيا يتمتع بها عل وجه فيه نقص لضعفه وعجزه، يخلَق ف الآخرة عل هيئة تحقق له كمال التمتع

بنعم اله تعال عليه ف الجنة، وإل هذا أشارت نصوص الوح؛ ومن ذلك:

ولُونَ وبي تْفُلُونَ وي ونَ، وبشْريا ويهلُونَ فكاي نَّةالْج لهنَّ اا  :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :ابِرٍ، قَالج نفع

يتَغَوطُونَ و يمتَخطُونَ.

قَالُوا: فَما بال الطَّعام؟

قَال: جشَاء ورشْح كرشْح الْمسكِ، يلْهمونَ التَّسبِيح والتَّحميدَ، كما تُلْهمونَ النَّفَس  رواه مسلم (2835).

فالحياة ف الجنة : ه حياة كاملة ؛ لا نقص فيها بوجه من الوجوه . قال اله تعال:   وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا ا لَهو ولَعب وانَّ

الدَّار اخرةَ لَهِ الْحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَ  العنبوت /64.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

غاية القوة، وقواهم ف ون أبدان أهلها فمن لوازمها، أن ت املة، التأي: الحياة ال ( ُانويالْح ) وأما الدار الآخرة، فإنها دار "

غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يون موجودا فيها كل ما تمل به الحياة، وتتم به اللذات، من مفرحات

القلوب، وشهوات الأبدان، من المآكل، والمشارب، والمناكح، وغير ذلك، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر عل

قلب بشر " انته من "تفسير السعدي" (ص 635).

وهذا المال لا يعقبه نقص أبدا ولهذا سميت الجنة دار السلام؛ كما ف قوله تعال:   لَهم دار السَم عنْدَ ربِهِم وهو وليهم بِما

كانُوا يعملُونَ  الأنعام/127.

ثانيا :

:ولا شرع يرك ليس لها أساس عقلتف تشوش عل هذا؛ فإن الشبهة الت وبناء عل

فأما عقلا:  فلأنه ظهر بما سبق أن الحياة الدنيا والحياة ف الجنة لا تشتركان إلا ف أصل الحياة؛ لنهما مختلفتان، فهذه
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الدنيا الناقصة ، سيوجد ف الناقصة؛ فلا نقول إذا وجد ملل ف املة علن أن نقيس الناقصة وتلك كاملة، ولهذا لا يم

الجنة ؛ فنقول : إن هذا القصور ف هذه الدنيا إدراك سعادة الخلود ف فهمنا القاصر ف املة، أو إذا صعب علالآخرة ال

الإدراك سيصحب المؤمن ف الجنة الاملة، فهذا قياس فاسد.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والغلط ف "القياس" يقع من تشبيه الشء بخلافه، وأخذ القضية اللية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها، فهذا

هو "القياس الفاسد" كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس – أي فيما حاه اله عنه ( قَال ما منَعكَ ا تَسجدَ

اذْ امرتُكَ قَال انَا خَير منْه خَلَقْتَن من نَارٍ وخَلَقْتَه من طين )‐،. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة الت قال فيها بعض السلف:

أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. يعن: قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا، وكل

قياس عارض النص فإنه لا يون إلا فاسدا، وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله اله، ولا يون مخالفا للنص

قط، بل موافقا له. " انته من "مجموع الفتاوى" (6 / 299 – 300).

وأما شرعا؛ فإن الوح وصف حياة أهل الجنة بأنها سعادة دائمة، لا يلابسها أي حزن.

قال اله تعال:  جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير ، وقَالُوا الْحمدُ له الَّذِي

 ا لُغُوبيهنَا فسمي و با نَصيهنَا فسمي  هلفَض نم ةقَامالْم ارلَّنَا دحالَّذِي ا ، ورَش نَا لَغَفُوربنَّ رنَ ازنَّا الْحع بذْها

 فاطر/33 ‐ 35.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" ( و ) لما تم نعيمهم، وكملت لذتهم ( قَالُوا الْحمدُ له الَّذِي اذْهب عنَّا الْحزنَ ) وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم

بسبب نقص ف جمالهم، ولا ف طعامهم وشرابهم، ولا ف لذاتهم ولا ف أجسادهم، ولا ف دوام لبثهم، فهم ف نعيم ما يرون

عليه مزيدا، وهو ف تزايد أبد الآباد....

( لا يمسنَا فيها نَصب ولا يمسنَا فيها لُغُوب ) أي: لا تعب ف الأبدان ولا ف القلب والقوى، ولا ف كثرة التمتع .

وهذا يدل عل أن اله تعال يجعل أبدانهم ف نشأة كاملة، ويهي لهم من أسباب الراحة عل الدوام، ما يونون بهذه الصفة،

بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب، ولا هم ولا حزن " انته من "تفسير السعدي" (ص 690).

ولهذه السعادة الاملة : فإن أهل الجنة لا يرغبون تركها أبدا ولا يملّون منها؛ كما أخبر بذلك اله تعال:  انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا

الصالحاتِ كانَت لَهم جنَّات الْفردوسِ نُز ، خَالدِين فيها  يبغُونَ عنْها حو   الهف/108-107.

قال ابن الجوزي رحمه اله تعال: " فإن قيل: قد علم أن الجنة كثيرة الخير، فما وجه مدحها بأنهم لا يبغون عنها حولا؟



5 / 4

فالجواب: أن الإنسان قد يجد ف الدار الأنيقة معن لا يوافقه، فيحب أن ينتقل إل دار أخرى، وقد يمل، والجنة عل خلاف

ذلك " انته من "زاد المسير" (3 / 114).

واله تعال وعد أن يعط المؤمن ما يشتهيه.

قال اله تعال:  وفيها ما تَشْتَهِيه انْفُس وتَلَذُّ اعين وانْتُم فيها خَالدُونَ  الزخرف/71.

فيلزم منه أنه لو افترضنا أن المؤمن يصيبه الملل – وهذا ما لا يون‐ فسيشته أن يزال عنه، فيزيله اله تعال، واله عل كل

شء قدير ولا يخلف وعده.

ثالثا:

.امتثال الأوامر واجتناب النواه تفاصيل نعيم الآخرة وعذابها ليحث العباد عل ذكر الوح

فعل المسلم أن يسوس نفسه ف مثل هذه الأفار والخواطر ، بما يحقق له التقوى والاجتهاد ف الأعمال الصالحة ، ولا يدع

أودية الوساوس والخطرات والأوهام والشبهات؛ لأن المقصود من هذا العلم وجود نشاط ف بها ف قلبه نبها للشيطان ، يلق

العمل، فإذا خرج التدقيق بالمسلم إل الخوف غير المحمود ، الذي لا يدفعه إل تقوى ، ولا إل عمل صالح ، وإنما يفتح عليه

الوساوس ؛ فالذي ينبغ عليه أن يف نفسه عنه ، وأن يغلق عنه هذه الأبواب ، باللية .

عن انَسِ بن مالكٍ، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   قَال اله عز وجل: انَّ امتَكَ  يزالُونَ يقُولُونَ: ما كذَا؟ ما كذَا؟

حتَّ يقُولُوا: هذَا اله خَلَق الْخَلْق، فَمن خَلَق اله؟   رواه البخاري (7296) ، ومسلم (136) واللفظ له.

خَلَق نذَا؟ مك خَلَق نم :قُولفَي مدَكحطَانُ االشَّي تاي   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نْهع هال ضةَ رريره بوعن ا

كذَا؟ حتَّ يقُول: من خَلَق ربكَ؟ فَاذَا بلَغَه فَلْيستَعذْ بِاله ولْينْتَه  رواه البخاري (3276) ، ومسلم (134).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

ية الت أمر بالإيمان بها، ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا " ومما يدخل ف النه عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبر

يون له شاهد ف هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعن، وهو مما ينه عنه، وقد يوجب الحيرة

والشك، ويرتق إل التذيب.

‐ ثم ذكر حديث أب هريرة وأنس السابقين، ثم قال:‐

المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون عل روا فالخالق، ويجوز للعباد أن يتف ر فقال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التف
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ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا، قال: وقد قال اله: ( وإن من شء إلا يسبح بحمده ) .

فلا يجوز أن يقال: كيف تسبح القصاع، والأخونة، والخبز المخبوز، والثياب المنسوجة؟

وكل هذا : قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون، فذلك إل اله ، أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن

ه، ولا تخوضوا فذلك، فاتقوا ال ه، ولا يزيدوا علهذا وشبهه ، إلا بما أخبر ال لموا فذلك إلا بما علموا، ولا يت يخوضوا ف

هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يرديم الخوض فيه عن سنن الحق " انته من "جامع العلوم والحم" (2 / 172 ‐ 173).

واله أعلم.


